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" الموت برصاصة في الصدر، يطلقها عدو تكون معـ  وجهـا لوجـ  أو    

لبطل يظل الشعب يتذكره دائمـا  بضربة خنجر في الصدر، هي ميتة 

وإلى الأبد، لكن ليس الأمر كـذل  للـذي يـو لي دبـره للعـدو"،  لـ        

هو شعار الحرب عند الكثير من الجزائريين طيلة سنوات المواجهـة،  

ــن خــبر أبــرم، وأهــم    1962 - 1954أثنــاا الحــرب التيريريــة )   (، م

الـوط   المعارك المصيرية الحاسمة التي خاضها جنـود جـيا التيريـر    

ــا     ضــــد أعتــــك قــــوة عســــكرية عــــدة وعتــــادا، فضــــب عــــن  اربهــ

 العسكرية السابقة في إفريقيا وآسيا.

ارتبطــــــة كركيــــــة كتائــــــب جــــــيا التيريــــــر الــــــوط     

بالمستجدات الجديدة الـتي أفرمتهـا السياسـة السرةسـية خصوصـا مـ        

، عنـدما لجـ ت اادارة السرةسـية إلى ضـرب كصـار      1957خريف سنة 

الحدود الشرقية والغربية بإةشائها لخطي موريس ثـم   خاةق علك طور

شـار فيمـا بعــد، وتعزيـز قواتهـا العســكرية الـتي بلغـة في  موعهــا       

ألف جندي وسـبعة أفـوام مدفعيـة وأربعـة فيـالق دبابـات        50أكثر من 

في الجبهــة الشــرقية وكــدها الأمــر الــذي دفــ  بقيــادة جــيا التيريــر    

كري لـتمكين تـدفق السـب     الوط  إلى تغـيير أسـلوب العمـل العس ـ   

نحو الداخل، وهي المشكلة التي طالما عاةة منها الولايـات الداخليـة   

خصوصا بعدما اتسـعة رقعـة العمـل العسـكري عـبر كامـل الـ اب        

ــارك     ــدة مـــن مسلســـل معـ ــا. وبـــذل  بـــدأت كلقـــة جديـ الـــوط  تقريبـ
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الحــدود علــك طــور خطــي النــار )مــوريس وشــار( الــتي هــي ةسســها          

بالسـب  نحـو الولايـات الداخليـة، وستصـبح فيمـا بعـد        معارك العبور 

 من أعنف المعارك وأكثرها شراسة.

، مـن  1955إ ا كاةة معركة الجـر  الشـهيرة في أكتـوبر    و 

ــوط  في الولايـــــة الأولى )أوراس      ــر الـــ ــورة التيريـــ ــارك ثـــ ــرم معـــ أبـــ

النمامشة( التي شبهها الكثيرون ممن عاصروها بمعركة بدر، ومـا  

طاكنـة في الزرقـة، وأا الكمـاكم وهـود شـبكة       سبقها من معـارك 

بصيراا وادي سو ، وكا  بوغزالـة، فـإن معركـة سـوق أهـراس      

مـن أكـبر المعـارك علـك مسـتوى       تعـد  الكبرى في القاعدة الشـرقية،  

الـــ اب الـــوط ،  بـــل هنـــاك مـــن اعتبرهـــا أا المعـــارك، ةظـــرا لعـــدد  

ّ رها  العناصر المشاركة فيها من المجاهدين، وكجم القوات ال تي سـ

لــذل  وكــذا مــن كيــا ةتائجهــا، وفي هــذا الســياق يــذكر      ،العــدو

"، أكــــد Zdravko Pecarكار "ـالصـــيسي اليوغســــبفي مدرافكـــو بيـ ـــ 

"بـ ن   قائبمتتبعي يوميات جيا التيرير الوط  بالقاعدة الشرقية، 

معركة سـوق أهـراس مـن أكـبر معـارك العبـور الـتي خاضـها جـيا          

علــك خــن النــار )خــن مــوريس( في ربيــ    التيريــر بالقاعــدة الشــرقية  

1958
"(1). 

ربمـــــا ليكتشـــــف بعـــــدها الجزائريـــــون وللمـــــرة الأولى منـــــذ             

الأمـر  ، يملكوةـ  الخيـار العسـكري الـذي      ، محدوديـة  الاةطبقـة 

الــذي دفــ  بــالبع  مــنهم مضــطرا إلى اةتهــام كلــولا وبــدائل سياســية  
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 أيضــا  لــ  جديـدة والتيلــي بمروةـة أكثــر مــ  العـدو، وربمــا يكـون    

مــن أهــم الأســباب الــتي عمقــة في تلــ  الصــراعات والنزاعــات الــتي     

 . الجزائريةدبة بين النّب السياسية والعسكرية للثورة 

 :الكبرى خلسيات وأسباب معركة سوق أهراس 1)

إن إســــ اتيجية قيــــادة جــــيا التيريــــر الــــوط  بالقاعــــدة       

لمكلســــة الشــــرقية في تعاملــــها مــــ  القــــوات العســــكرية السرةســــية ا

ــة       ــة ترتكــز في كقيق ــة، كاة ــة وكراســة الخطــور المكهرب بمراقب

 هما:الأمر علك القياا بعمليتين أساسيتين 

مهاجمة الخطور بهد  إكـدا  ثغـرات تسـمح بـاخ اق وعبـور       -أ(

 الأسبك الشائكة وكقور الألغاا.

، أوكلــة إليهــا  1958إكــدا  فيــالق جديــدة ابتــداا مــن ســنة     -ب(

والمتمثلــة في يايــة قوافــل التســليح عــبر ةطــاق   مهمــة قــوات ااســناد،

الأمر الذي كـان ينتهـي في أغلـب     ،القاعدة والولايتين الأولى والثاةية

الأكيان باصطداا كامي الوطيس م  السرق التابعة للجـيا السرةسـي   

 الرابضة بميا اة الخطور المكهربة.

ــة       ــات الداخلي ــور بالســب  نحــو الولاي ــات العب ولم تكــن عملي

مر اهيي ن بالنسبة لقيادة الثورة في القاعدة خصوصـا عنـدما يتعلـق    بالأ

الأمـر بسكــرة المزاوجـة بــين مهمـتي الــدعم اللوجيسـتيكي والنشــار     

ــها الكــثير مــن الصــعوبات والمّــاطر،       العســكري في وــرو  تتّلل
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بسبب عمليات المراقبة المستمرة، من طر  قوات العـدو، إضـافة إلى   

عــبر الــ اب الحــدود الشــرقية، الأمــر  مراكــزه العســكرية المتقدمــة

الذي فرض علك قيادة جيا التيريـر الـوط  تغـيير أسـلوب المواجهـة      

ــل العبــور بالســب  نحــو         ــالق إســنادا لقواف العســكرية باســتّداا في

 الداخل.

قامــة القيــادة العســكرية في القاعــدة بتشــكيل فيلــق   لــذل  

ــبر الم    ــزة عـ ــة المتمركـ ــالق الثبثـ ــك السيـ ــادة علـ ــثب  رابـــ  ميـ ــاطق الـ نـ

ــهيكل التنظيمــي السياســي وااداري للقاعــدة، و ــدر       المشــكلة لل

ااشارة إلى أن السيلق الجديد، قـد   تكوينـ  بالقواعـد الخلسيـة في     

، وجمعـة عناصـره مـن السيـالق     1958ال اب التوةسـي مـ  مطلـ  سـنة     

الثبثـــة الأخـــرى، بســـبب تزايـــد عـــدد المتطـــوعين الشـــباب مـــن أبنـــاا 

 .(2)لك الخصوص في صسو  جيا التيرير الوط البجئين ع

بصورة مباشرة علك أداا  اةعكسوةظرا للوض  الم د ي الذي  

القاعدة، عندما لجـ ت السـلطات الاسـتعمارية في محاولـة لا إةسـاةية      

إلى عمليـة تركيـل وإخــبا سـكان المنـاطق الواقعــة بـين خـن مــوريس       

ــا  والحــدود التوةســية شــرقا ومــن البيــر إلى مشــار      الصــيراا جنوب

ــك اقــ ا  مــن طــر  وميــر        ــااا عل ــها منطقــة محرمــة، بن تمهيــدا لجعل

ــاس    ــابان دالمـ ــي، شـ ــدفال السرةسـ ــهر "CHABAN DALMASالـ " في شـ

فيسـري   19وا ي ـ، وموافقة المجلس الوماري السرةسي 1958جاةسي سنة 

، أصـــبية المنطقـــة الـــتي اســـتيدثة خصيصـــا     ةسســـها مـــن الســـنة 
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ابــ (، معزولــة تمامــا عــن الثــورة بعــد      لتمركــز السيلــق الجديــد )الر  

معركـــة كـــا  العكـــس الـــتي وقعـــة في الأســـبول الأور مـــن شـــهر  

ولذل  وهرت الحاجـة إلى الاةتشـار بهـا لتكـون همـزة       ،1958فيسري 

 وصل بين الداخل والحدود التوةسية.

ــك       ومــن جهــة أخــرى فــإن متطلبــات العمــل الثــوري فرضــة عل

الات بـين ولايـات الـداخل    عناصر جـيا التيريـر الـوط  ربـن الاتص ـ    

بالمنــاطق الحدوديـــة علـــك أســـاس أن هــذه المنطقـــة )منطقـــة تمركـــز   

ــق الرابــ ( تتصــل بالولايــة الثاةيــة عــن طريــق النــا        ور، ويــاا والسيل

)ةالنبايل، وبالولاية الأولى عن طريق سدرات
3). 

إضــافة إلى هــذه الأســباب الــتي ســبق  كرهــا هنــاك ســبب         

قافلــة ةقــل الســب  كاةــة  ال وإســناد رئيســي يعــود إلى عمليــة يايــة 

، وهـــي العمليـــة الــتي تمـــة في وـــرو   (4)متوجهــة إلى الولايـــة الثاةيــة  

عصيبة جدا ةتيجة الحاجة الملية للسب  من طـر  الـداخل، ولـذل     

جهزت القيادة العامة للقاعدة الشرقية فيلقا )السيلـق الرابـ ( أسـندت    

دة يوســــف قيادتــــ  إلى المجاهــــد محمــــد الأخضــــر ســــرين، بمســــاع  

   .(5)الأطرش وعلي باباي )عبود( وأيد دراية

 :الميداةية لعملية العبور التيضيرات 2)

ــهر فيســـري   ــة الأولى  1958في شـ ــات التدريبيـ ــة العمليـ ، اةطلقـ

قــرب ســاقية ســيدي يوســف، وبالضــبن في ةاكيــة عــين مــامر، وةشــير 
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ــب       ــ ، إلى جاةـ ــق الرابـ ــل السيلـ ــور،  ـ ــة العبـ ــير لعمليـ إلى أن التيضـ

يب جنــود كتائــب التســليح المتوجهــة نحــو الولايــة الثاةيــة، كســب  تــدر

ــدو      ــوات العـ ــة قـ ــة في مواجهـ ــ ، والمتمثلـ ــندة إليـ ــة المسـ ــات المهمـ متطلبـ

وتخريب منشـتت ، وإمالـة الأسـبك، وتـ مين ومرافقـة قوافـل السـب         

القادمــة مــن وإلى الولايــات الداخليــة، خصوصــا عنــدما يتعلــق الأمــر     

طـــور المكهربـــة وكقـــور الألغـــاا في هـــذه  بعمليـــات العبـــور عـــبر الخ

الناكية عند توامي الخطين المكهـربين علـك محـوري طريـق السـكة      

 .(6)الحديدية، ومحور الطريق الوط  تبسة، سوق أهراس

 :(اامكاةيات المادية والطبيعية )الوكدات المشاركة 3)

ــن       ــة مـ ــذه المعركـ ــاركة في هـ ــتي شـ ــدات الـ تشـــكلة الوكـ

للقاعدة الشرقية، الذي ضم ثب  كتائب كـان   السيلق الراب  التاب 

، وسالم (8)، وعيسك فيو(7)علك رأس قيادتها كل من عثمان معنصر

 ، إضافة إلى كتيبة رابعة لدعم السيلق لوجيستيكيا.(9)جلياةو

أمــــا بالنســــبة لقافلــــة التســــليح المتوجهــــة إلى الولايــــة الثاةيــــة   

 تتكون هي الأخرى من ثب  كتائب هي :

ــة  - ــاهير علـــك رأســـها يوســـف بـــوعجيمي   كتيبـ ــة الطـ ــة لناكيـ تابعـ

  اهدا. 135)البوةين( تضم 

 135كتيبة تابعة لناكيـة ميلـة علـك رأسـها عبـد اا باشـا، تضـم         -

  اهدا.
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 125كتيبة تابعة لناكية سكيكدة يقودها محمد يسعد وتضـم   -

 .(10) اهدا

ــاد فإةهــا       وكــور إمكاةيــات الكتائــب مــن كيــا العــدة والعت

ومداف  هاون  -بنادق  -ة مزودة ب سلية مختلسة )رشاشات كاة

) مـــم، وقنابـــل يدويـــة( 45عيـــار 
، ومـــن الناكيـــة التضاريســـية فـــإن (11

طبيعــة المنطقــة المتميــزة بــالتبر الغابيــة الكثيســة لأشــجار السلــين،        

كاةة تسمح بتغطية جيدة لكتائـب جـيا التيريـر الـوط ، الأمـر      

خـ اق الخطـور في الكـثير    ا رق بعـد الذي كان يدف  دائما إلى التس ـ

هـا أهميـة خاصـة    تمن العمليـات السـابقة، لـذل  فـإن قـوات العـدو أول      

ــد السرةســي بيشــو     ــة    (J.Buchoud)بحيــا يــذكر العقي ــ  خــبر ثبث أة

ــل    ــة أفريـ ــاةسي إلى ةهايـ ــهر مـــن جـ ــعة  ، 1958أشـ ــة التاسـ قامـــة السرقـ

مراقبـة،   بقضاا ستين يومـا في عمليـات   (9éme RCP)ليين ظللقناصة الم

ضواكي سوق أهراس استعدادا للتدخل، وقط  الطريق أماا كركـة  

الثوار، أين كاةـة قيـادة الثـورة في القاعـدة الشـرقية اـاور اخـ اق        

أكياةـا بــدعم   -المراقبــة-خـن مـوريس، وقــد تمـة هــذه العمليـات     

للمشـاة   152والسرقـة   26الوكدات العسكرية في المنطقة مثـل السرقـة   

، الأمـر الـذي أث ـر علـك كركـة كتائـب       (9)للمشاة 60ة المغاربة والسرق

ــوريس،         ــك طــور خــن م ــة المســتمرة عل ــر بســبب المراقب جــيا التيري

كيــا يــذكر قائــد الكتيبــة الثالثــة، ســالم جليــاةو بــ ن كــ  السيلــق  
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ــ  مــن طــر           ــذ ةشــ ت  بســبب رصــد اركات ــ  كــان ســيئا من الراب

قريـة سـيدي   العدو، خصوصا أثناا العمليـات التدريبيـة، بـالقرب مـن     

     يوسف التوةسية.

 :والعبور الاخ اقمركلة  .4)

والعبور بدراسـة الوضـ  العـاا     الاخ اقبدأ التّطين لعمليتي  

ميداةيا، من طر  قائد السيلق المجاهد الأخضر سـرين ومسـاعدي، ،   

وبنــاا علــك معلومــات   الحصــور عليهــا مــن طــر  دوريــات الرصــد      

ســي، كــددت أمــاكن العبــور ومراقبــة اركــات فــرق الجــيا السرة

 يعـــر لأن العـــدو  ؛لاعتبـــارات تكتيكيـــة أكثـــر منهـــا اســـ اتيجية 

جيـــدا طـــرق وممـــرات عبـــور قوافـــل الســـب  إلى المقـــاتلين الثـــوار في   

 .(13)الولايات الداخلية

أفريــل، شــرعة قيــادة السيلــق في مباشــرة مهمتهــا  25وفي ليلــة  

ــام خــن م ــ االصــعبة والشــاقة، خصوصــا وأن عمليــة     وريس لــيس جتي

بالأمر السـهل، ةتيجـة الحصـاةة العسـكرية مـن طـر  فـرق الجـيا         

عمليـة العبـور    لاةطـبق  الاختيـار السرةسي عبر الخطور، بحيا وقـ   

، وبــذل  (14)ضــواكي مدينــة ســوق أهــراس وبالضــبن في جبــل مــوجن 

قامة عناصر مـن كتائـب فيلـق ااسـناد، بتهيئـة ممـرات وثغـرات في        

الأسـبك الشـائكة المكهربـة بعـد      الخطور عن طريق الحسـر اـة  

ــوا       أفريــل،  26الت كــد مــن خلو هــا مــن الألغــاا، وقبــل طلــول فجــر ي

هـا  اعبرت كتائب التسليح المتوجهة إلى الولاية الثاةية، ثـم عـبرت ورا  
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وتمركــزت بشــكل متســرق ضــواكي مدينــة   ،كتائــب السيلــق الرابــ 

ســوق أهــراس في كــل مــن بوصــاي والزعروريــة، والحمــري، ووادي   

 .(15)الشوك

إلا أن قوات العدو تمكنة بعـد  لـ  مـن اكتشـا  عبـورهم       

قيد ـولم تستط  اديد عددهم وعدتهم، وفي هذا السياق يذكر الع

ب ن معظم هـذه العمليـات،   اقيقهـا     (J. Buchoud)سي بيشو ـــالسرة

بواسطة كسر خنادق اة الخن المكهرب، دون أن تنطلق صـسارات  

ــذار في الخــن كاةــة    ااةــذار، ويمكــن القــو  ر أن مهمــة أجهــزة ااة

من الذين عـبروا الخـن    30 %فاشلة من الناكية التقنية، لكن كوالي 

، الأمر الذي دف  بالنائـب العسـكري   (16)نحو الداخل ت م اكتشافهم

للسيلــق، المجاهــد يوســف الأطــرش، ومســاعدية مــن قــادة الكتائــب     

ــن     ــتي لم تكــ ــدة الــ ــتجدات الجديــ ــرو  والمســ ــة الظــ ــوى  لدراســ ســ

إرهاصــات لمعركــة مسروضــة، بعـــد أن وقعــة الوكــدات المشـــاركة      

أثناا عملية العبور في طوق قوات العدو، وهي تعتقـد ب ةهـا قـد عـبرت     

 الخطور بسبا.

 :المعركةفي قلب  .5)

إن تلــ  المواجهــة الــتي دامــة أســبوعا كــامب، هــي إكــدى          

ك كـد  أطور المواجهات في الجبهة الشـرقية، وفي الجزائـر كلـها، عل ـ   

)"Zdravko Pecarًًتعـــبير الصـــيسي اليوغســـبفي مدرافكـــو بيكـــار "
17) 
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الذي تاب   ريات أكداثها كمراسل اكدى الصيف اليوغسـبفية  

ــة الشــــسوي   ،في تلــــ  الســــ ة ــا  ةو مــــ  أغلــــب الشــــهادات الحيــ منهــ

أن  ريات المعركة وتطور مراكلها كاةة بداية من يـوا   ةوالمكتوب

اعة التاسـعة صـباكا ، عنـدما طو قـة قـوات      علـك الس ـ  1958أفريل  26

ــدان المعركــة     ــة إلى مي ــم شــرعة في  (18)العــدو كــل الطــرق الملىدي ، ث

نحو مواق  وكدات جيا التيريـر الم كـزة في إطـار جغـرافي      تزكف

 ل جبل بوصاي، وجبل الحمري، ووادي الشوك، وعندما وصـلة  

  الـــتي خطـــور التمـــاس، بـــدأ القتـــار مـــ  الوكـــدات الأولى في المواقـــ

 تمركزت فيها كتائب الولاية الثاةية.

يــة بهــا ظوةظــرا لليصــاةة الطبيعيــة لميــدان المعركــة الــتي ك     

كتائــب جــيا التيريــر، خصوصــا بعــد أن أخــذت مواقعهــا، بــدأت    

لـيين عـن طريـق طـائرات     ظفج ة عمليات مكثسـة لنةـزار الجـوي للم   

جــــيا  بكتائــــعموديــــة علــــك الجبــــار اتيطــــة ب مــــاكن تواجــــد 

، تبها قصف مدفعي مكثف لمّتلف المواقـ  مـن طـر     (19)يريرالت

ــزار الجـــوي الأولى الـــتي أخـــذت هـــي الأخـــرى في      تزكـــفقـــوات ااةـ

 لاكتبر المواق  الاس اتيجية لميدان المعركة.

العــدو للســب  الجــوي    باســتعمارتطــور الوضــ  العســكري     

ــف بطـــــائرات كربيـــــة مختلســـــة     ، B29، و B26، و T6) مثـــــل:المكثـــ

مــن ةــول بيــبر(،  لبستكشــا ران، وبروســار، وطــائرات أخــرى ومــو

شرعة القوات البرية، وكتائب الـدبابات المصـسية   ةسس  وفي الوقة 
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كـور كتائـب السيلـق،     التسا من مختلف الجهات في كركة  تزكف

وقافلة السب  المتجهة نحـو الولايـة الثاةيـة، ممـا أدى إلى اتسـال رقعـة       

ل، والمايدة بين سدرات ، وقوةو، وهـو مـا   المعركة لتشمل ةاكية النباي

دف  بعناصر جيا التيرير من السيلق الراب  إلى الضـغن علـك العـدو    

القصـف الجـوي والـبري     اتقااب  في ميدان المعركة، قصد  والالتياا

 .(20)المكثف

ولســ  الحصــار المضــروب مــن طــر  قــوات الجــيا السرةســي   

ــة( أعطيـــة أوامـــر لـــبع  قـــادة     باســـتعمارالسصـــائل )البريـــة والجويـ

صواريخ )ااةركا(، والرشاشات بهـد  إكـدا  ثغـرات للّـروم مـن      

دائرة المعركة )الجهة الغربيـة مـن منطقـة العمليـات(، في كـين بقيـة        

 .(21)القوات الرئيسية للسيلق الراب  داخل الحصار

ــرا      ــدها، وةظـ ــك أشـ ــة علـ ــلة المعركـ ــاةي تواصـ ــوا الثـ وفي اليـ

، الأمـر الـذي أصـبح    (22)سية اتمولة جـوا للتسوق العددي للسرق السرة

ــاعد        ــة تصـ ــارك ةتيجـ ــن المعـ ــول مـ ــذا النـ ــا، في هـ ــ  دائمـ ــرض ةسسـ يسـ

العمليات العسكرية في إطار جغرافي لعبة في  العوامل التضاريسـية  

دورا كبيرا في تغطيـة كتائـب المجاهـدين خـبر كركتهـا المسـتمرة       

ــل العســـكر    ــلوب في العمـ ــذا الأسـ ــة هيـ ــور، وةتيجـ ي،   عـــبر الخطـ

بعضــهم نحــو  واةــدف  ،كتائــب السيلــق  اهــدووتســرق  ،ةســيابالا

الخــن المكهــرب، بحيــا استشــهد عــدد كــبير مــنهم بســبب كقــور   
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ــ      ــا وقـ ــة بينمـ ــقا بالأســـبك المكهربـ ــهم ملتصـ ــد بعضـ الألغـــاا، ووجـ

 .(23)البع  الآخر في شراك قوات العدو

بلغــة المعركــة أشــدها، خصوصــا علــك الخطــور المكهربــة    

المواجهة بالسب  الأبي ، واستمر الوض  علك هـذا الحـار    إلى درجة

ما يقارب الأسبول، تمكنـة خبلـ  بعـ  الأفـوام مـن السيلـق الرابـ         

، (24)مــن الاةســياب خــارم ميــدان المعركــة، وا هــة نحــو الــدهاورة 

عنــدما تمــة مبكقــتهم مــن طــر  العــدو، ووقــ  الاشــتباك في ةســس    

ــد السي     لــق يوســف الأطــرش وقائــد    المكــان، أيــن استشــهد ةائــب قائ

الكتيبة الأولى عثمان معنصـر، وأسـر قائـد الكتيبـة الثاةيـة عيسـك       

 )فيو(.

ولتّسيف الحصار المضروب لجـ ت الوكـدات الأخـرى لجـيا      

اهيجوا علـك  إلى التيرير الوط  في الشمار والغرب للّن المكهرب 

المراكز العسكرية لجيا العدو، كيـا قـاا قائـد الكتيبـة التابعـة      

سيلــق الثــاةي محمــد الطــاهر دوايســية بهجــوا علــك عــين ســيمور،         لل

استشهد خبل ، كما قـاا السيلـق الثالـا بهجـوا آخـر علـك مراكـز        

 .(25)العدو المنتشرة علك تراب المنطقة الثالثة من القاعدة الشرقية

علـــك الن شـــار الث ـــوري في  أهـــراسســـوق  معركـــةثـــار آو ةتـــائ  .6)

 : الحدود الش رقية

لمعــارك شراســة هــي معــارك العبــور، ورغــم صــية   إن أكثــر ا 

هــذا الطــر  فإةنــا لا ةســتطي  الوقــو  علــك أرقــاا مضــبوطة لخســائر  
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جـــيا التيريــــر أو خســــائر العــــدو، ةظــــرا لقلــــة المصــــادر وصــــعوبة  

الحصور علك التقارير والببغـات العسـكرية الرسميـة الـتي كاةـة      

ل تصــر  بصــسة تقريبيــة عــن إكصــائيات الخســائر الــتي لحقــة بك ــ   

 طر  في ميدان المعركة.

، 1958مـــاي  4معركـــة ســـوق أهـــراس الكـــبرى يـــوا   اةتهـــة 

هــا خســائر معتــبرة في كــب الجــاةبين، إ  تشــير المصــادر   امخلســة ورا

التاريخية المتوفرة من شهادات كية، ووثائق إلى ةتائ  المعركة، رغـم  

اختبفها في ضبن إكصائيات عدد القتلك في كل طـر  عنـد ةهايـة    

 المعركة.

وكور هذا الموضول يشير التقرير الولائي لتـاريخ الثـورة بولايـة     

دد الذين استشهدوا في هذه المعركة ما يقرب سوق أهراس إلى أن ع

) شــهيد( 700سـب  مائــة ) 
، في كــين يـذهب المركــوا المجاهــد ةــوبلي  (26

الزين في شهادة ل  أثناا برةام  تلسزيوةي كور القاعدة الشـرقية، إلى  

أن معركة سوق أهراس هـي العمليـة الـتي تضـرر منهـا السيلـق الرابـ         

دى إلى ةهايـــة م ســـاوية، بســـبب تطويقـــ  مـــن كـــل الجهـــات، ممـــا أ 

شــهيد(، وهــي الحصــيلة   500خمــس مائــة ) مــن مــا يقــرب باستشــهاد

ــدة      ــوط  بالقاعـ ــر الـ ــيا التيريـ ــة في جـ ــرارا بليغـ ــدثة أضـ ــتي أكـ الـ

 .(27)الشرقية
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 كو بيكــار "ـــــويـذهب المراســل الصــيسي اليوغســبفي مدراف  

ًًZdravko Pecar      ب "، إلى أن هـذه المواجهـة خلسـة خسـائر معتـبرة في ك ـ

الطرفين، فالعدو من خبر المناشير التي كاةة ترمك من الطـائرات  

كور المناطق اتيطة بخن موريس أكدوا فيها أةهم اسـتطاعوا قتـل   

جنـــدي مـــن جـــيا التيريـــر الـــوط ، غـــير أةهـــم لم يقـــدموا في   534

 .(28)تصريحاتهم الرسمية أية إشارة كور عدد خسائرهم

ــالرغم مــن  لــ  فــإن السرةســيين د     ــا  وب  باهظــافعــوا أيضــا  ن

فقــدت السرقــة تكافئــة، كيــا المفي هــذه المعركــة غــير   لاةتصــارهم

ــيين ظالتاســعة للقناصــة الم  ــا    (92me RCP)ل ــك أرض المعركــة ةقيبه عل

، ويعــ   المــلىر   (29)" وكــل عناصــرها تقريبــا Jeon Pierreجــون بيــار " 

ــاةيو "  ــار موةت ــ ن كصــي  Pierre Montagnonالسرةســي بي لة " بــذل  قــائب ب

القتلــك في صــسو  الجــيا السرةســي كاةــة كــبيرة لليصــور علــك    

) جريحا( 758قتيب و  297ةصر عسكري )
30). 

إلى جاةب  ل  يمكن  كـر الخسـائر الماديـة الـتي تكبـدها       

العــدو في هــذه المعركــة، كيــا يشــير التقريــر الــولائي لتــاريخ الثــورة   

مـن ةـول    بولاية سوق أهراس إلى أة    اطـيم سـة طـائرات عموديـة    

وعـــدد كـــبير مـــن العربـــات   (B26))بنـــان( وطـــائرة مقنبلـــة مـــن ةـــول  

 .(31)والمجنزرات

وعلك ضوا هذه المعطيات، يمكن أن ةـذكر اع افـا رسميـا     

علك لسان أكد الجنرالات السرةسـيين في مضـمون تلـ  الرسـالة الـتي      
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ــل "   ــرار جيـ ــا الجنـ ــيا    GILLESوجههـ ــان الجـ ــد لأركـ ــد الجديـ " القائـ

إلى قواتـ ، كيـا هنـ      1958ماي  3اطعة قسنطينة في السرةسي في مق

"، Buchoudليين، العقيد بيشـو " ظفيها قائد السرقة التاسعة للقناصة الم

 .(32)ع   أيضا ب ة  تكبد خسائر قاسية من أجل إكرام النصراو

 :العبورن مشاكل التسليح ومخاطر مقيادة الثورة  . موقف7)

ورة ممثلة في لجنة التنسيق بدأت قيادة الث 1958م  مطل  سنة  

والتنسيذ في إعطاا فعالية أكثر للعمل الثوري علك المناطق الحدوديـة  

برف  مستوى القدرات القتالية لأفراد جـيا التيريـر الـوط  بعـد أن     

أوكلـــة مهمـــة تـــ طيرهم إلى أولى  موعـــات الضـــبار الجزائـــريين  

1957السارين من الجيا السرةسي في أواخر سنة 
(33). 

د اســتطال هــلىلاا الضــبار إقنــال كــريم بلقاســم بضــرورة   وقــ 

إعــادة هيكلــة فــرق و موعــات جــيا التيريــر الــوط  للتجــاوب        

بصورة أفضل م  الواق  الصعب الذي فرضت  العمليات العسـكرية،  

ــ  الجهــود علــك اــديا جــيا التيريــر الــوط  في       وقــد شــجعة تل

ــاطق الحدوديـ ــ     ــك المنـ ــة وعلـ ــورة عامـ ــة بصـ ــاطق الداخليـ ــورة المنـ ة بصـ

ــة الشـــرقية مضـــاعسة لعـــدد فيالقهـــا،     خاصـــة، كيـــا عرفـــة الجبهـ

ورقية تل  الجهود إلى مشرول إقامة هيئة ةظامية تكلف بااشـرا   

1958علك إدارة النشار الثوري العسكري برمت  في ربي  
(34). 
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فالمهــاا الرئيســية الــتي كلســة بهــا اهييئــة النظاميــة الجديــدة     

، بشـــقيها )الكـــوا  (COM)لعســـكرية المعروفـــة بقيـــادة العمليـــات ا  

الشرقية، والكوا الغربية(، تتمثل في اخ اق خن مـوريس والقضـاا   

ــوا       ــذين التيقـ ــبار الـ ــعية الضـ ــوية وضـ ــ ، وتسـ ــوةيس وأتباعـ ــك بلـ علـ

ــد     ــرقية( قـ ــات العســـكرية )الشـ ــادة العمليـ ــة قيـ ــالثورة، وإ ا كاةـ بـ

ــة الــتي أعقبــة تشــكيلها اقيــق ةتــائ       اســتطاعة في الأشــهر القليل

لموســة في مبكقتهــا لسلــور ومعاقــل الحركــة الوطنيــة الجزائريــة       م

(MNA) (
، وفي هيكلــة جــيا التيريــر الــوط  بتدعيمــ  بعناصــر   (35

الخطـــور والعبـــور بقوافـــل  اخـــ اقمثقســـة ومح فـــة، فـــإن عمليـــات 

 .(36)ةتهة بنتائ  وخيمةاالتسليح كثيرا ما 

ــادة العمليـــــات        ــاا الأولى لتشـــــكيل قيـــ ــد تزامنـــــة الأيـــ وقـــ

العسكرية م  المعركة الشهيرة بمعركة سـوق أهـراس الكـبرى في    

، الــتي اعتــبرت اــديا للّطــور المكهربــة، وعمليــة   1958أفريــل  26

استعراضية إلا أةهـا مـن جهـة أخـرى أوضـية الآثـار السـلبية للسـدود         

خاصــة بعــدما أقــاا مــوريس شــار خطــا آخــر في ربيــ  ســنة    المكهربــة

1959
اعتبــار معركــة ســوق أهــراس     ، وفي هــذا الســياق يمكــن   (37)

بالنظر إلى ةتائجها أور محـ  تعرضـة لـ  قيـادة العمليـات الشـرقية،       

فيما يتعلق ب ور مهمـة ألقيـة علـك كاهلـها مـن طـر  القيـادة العليـا         

هـــل شـــكلة معركـــة ســـوق أهـــراس هزيمـــة كاسمـــة : للثـــورة، إ ن 
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؟ وهـل فشــل الثـوار أمـاا ةظـاا دفـاعي يحمــل      الجزائريـة  لقيـادة الثـورة  

 ومير فرةسي مبعد عن السلطة   ماس

 :ةــخاتم -

رغــم اةتقــار جــيا التيريــر الــوط  في الجبهــة الشــرقية مــن    

بوكــدات منظمــة   ةكبســيكيأســلوب كــرب العصــابات إلى كــرب    

ممـرة( علـك    -فـوم   -فصيلة  -كتيبة  -بشكل هرمي )فيلق 

جبهات واسعة لمواجهة قوات العدو في معـارك فرضـتها وـرو  العمـل     

مــن جهــة وردود فعــل قــوات العــدو، مــن جهــة أخــرى، لم   العســكري 

ــدان المعركــة،       ــزان القــوة بــين الطــرفين في مي يحــد  تكــافلى في مي

ّ ر فيها العـدو   الأمر الذي فرض ةسس  في المعركة، الم ساة، التي س

إمكاةيــات عســكرية ضــّمة، اســتطال مــن خبهيــا كســم الموقــف     

 ك النصر.الذي دفع  لليصور عل الباه لصالح  رغم الثمن 

ــورة دائمــا تنصــح أفــراد        ــا للث ــادة العلي وقبــل  لــ  كاةــة القي

جـــيا التيريـــر الـــوط  أثنـــاا عمليـــات الاخـــ اق والعبـــور بتياشـــي   

العـــدو، وعـــدا الالتيـــاا معـــ  في معـــارك، غـــير أن الظـــرو  كاةـــة 

ــك وكــدات جــيا         ــد عل ــان، وكــان لا ب ــب الأكي ــ  في أغل تســرض  ل

ــرقية اـــدي   ــة الشـ ــر  في الجبهـ ــوات الضـــّمة الـــتي   التيريـ تلـــ  القـ

تمركـزت علــك الحــدود الشــرقية عقــب إقامـة خــن مــوريس ثــم شــار   

 فيما بعد.
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ومن الأهمية بمكان ااشارة هنا إلى كقيقة أخرى، وهـي أن   

 لــ  العجــز الــذي شــهدت  قيــادة العمليــات العســكرية في مواجهتهــا    

للّطور لم تكن من الأساليب العسكرية، وإنما في كوةهـا ولـة   

ــة  ــارمين في هــرا       هيئ ــاكين ب ــوامن القــوة بــين جن تتجــاوب مــ  منطــق ت

القيـــادة العليـــا للثـــورة، أكثـــر مـــن  اوبهـــا مـــ  متطلبـــات العمـــل         

العســــــكري وعصــــــب  الرئيســــــي والحســــــاس المتمثــــــل في الــــــدعم  

 اللوجيستيكي.

خــ اق وبــذل  كــان فشــل قيــادة العمليــات في إ ــاد كلــور لا  

ر العسكري، لأن مشكل الخطور  و ت ثير سلبي علك وتيرة النشا

ــبب في         ــل وتسـ ــ  السشـ ــ   لـ ــم عنـ ــكل لـ ــرم مشـ ــان أبـ ــب  كـ السـ

 مشاكل أخرى جاةبية عمة كل ولايات بدون استثناا.

ومن باب الموضوعية التاريخية الـتي تلـزا الباكـا في مواضـي       

ــ       ــاريخ الثــورة خصوصــا المرتبطــة بالمســائل العســكرية فإة وقضــايا ت

كاةــة تصــدر عــن قيــادة الثــورة في    رغــم التصــريحات المتسائلــة الــتي  

تـــوةس والقـــاهرة، ورغـــم بســـالة عناصـــر جـــيا التيريـــر الـــوط          

بالقاعدة الشرقية التي ت قلمة م  الواق  الصعب الـذي أكدثتـ  ردود   

السعـــل السرةســـية، فقـــد تكبـــدت كتائـــب العبـــور وقوافـــل الســـب    

وفيـــالق الـــدعم وااســـناد الخاصـــة، خســـائر، وتضـــييات جســـيمة،  

ذي دف  إلى دق ةقوس الخطر من طر  قيادة الثورة المكلسـة  الأمر ال

بالتســليح والتمــوين، كيــا صــر  العقيــد أوعمــران مســلىور التســليح    
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إلى أعضـاا لجنـة التنسـيق والتنسيـذ بـ ن       تقريـر في  1958جويلية  8يوا 

خن موريس المكهرب، قد أصبح يشكل خطرا كـبيرا علـك جنـود    

يـــاولات قطـــ  الأســـبك جـــيا التيريـــر الـــوط  الـــذين يقومـــون بم 

ــر مــن        ــا لخســائر كــبرى، أكث ــة، وأصــبح يتعــرض كالي الكهربائي

 اهــــدا ســــقطوا في منطقــــة بوشــــقوق )بالقاعــــدة الشــــرقية(   6000

 يوما. 60وكدها خبر ف ة لا تتجاوم 

وعلـــك هـــذا الأســـاس عمـــدت قيـــادة الثـــورة بعـــد إةشـــاا هيئـــة  

وااشـي العـدو،   إلى تغيير أسلوب المجابهـة،   (EMG)الأركان العامة 

بالتنســـيق مـــ  الوكـــدات  ةوالمباغتـــعلـــك تكتيـــ  اهيجـــوا  بالاعتمـــاد

الأخرى عبر كامل تـراب الجبهـة الشـرقية، وفـق اسـ اتيجية شـاملة       

ترتكــز أساســا علــك تنويــ  أســاليب إدارة العمليــات العســكرية بــين    

اهيجومــات والاشــتباكات والكمــائن، والأعمــار السدائيــة، تماشــيا    

الــتي تمليهــا طبيعــة الظــرو  العســكرية الــتي عرفتهــا مــ  المتطلبــات 

 ."كرب الجزائر"
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وةتيجة عمليات المراقبة المسروضة من طر  فرق الجيا السرةسي، يذكر أكد قادة     

الكتائب وهو سالم جلياةو أن ك  السيلق الراب  كان سيئا منذ البداية، بسبب قياا 

عمليات التدريب قرب ساقية سيدي يوسف، أةظر : العدو برصد اركات  خصوصا أثناا 

 .119 - 120عبد الحميد عوادي، مرج  ســــابق، ص 
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، وأيضا : عبد الحميد عوادي، 2سابق، ص  مصادرالمنظمة الوطنية للمجاهدين،  -13

 . 121مرج  سابق، ص 

، 1958 - 1962المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير الولائي لتاريخ الثورة، مركلة  -14

 ،9، ص 1986سبتمبر  18سوق أهراس، 

من  ، ب ن  موعة P.Montagnonوفي ةسس ااطار يذكر الملىر  السرةسي بيارموةتاةيو  

الخن في ضواكي سوق أهراس، وبالضبن في جبل  واخ اق باقتيااالمجاهدين، قامة 

   ـــر:أةظموجن، 

Pierre Montagnon, op.cit. p. 249. 

ب متسرقة إكداها في بوصاي وبوسسو، وأخرى في الحمري، ووداي الكتائ كاةة  - 15

الشوك، وأخرى تمركزت ما بين سوق أهراس والزعرورية قرب وادي  ردة، أةظر : 

  . 9المنظمة الوطينة للمجاهدين، المرج  السابق، ص 

16- J. Buchoud. Op.cit. p 1250.                                                               
17- Zdravko Pecar, op. cit, p115        

 .121عبد الحميد عوادي، مرج  سابق، ص    -18 

تميز ااطار الجغرافي لساكة المعركة، في جبل بوصاي، وجبل الحمري، ووادي   -19

الشوك، بحصاةة طبيعية، ساعدت كتائب جيا التيرير الوط  علك التمركز في 

 الذي دف  بقوات العدو إلى عملية ااةزار الجوي والقصف المدفعي.مواقعها، الأمر 

، وأيضا : المنظمة الوطنية 121عبد  الحميد عوادي، مرج  سابق، ص    -20

 .9للمجاهدين، مرج  سابق، ص 

 .10عبد الحميد عوادي، مليمة سوق أهراس الكبرى، مرج  سابق، ص  -21

 الطائرات،هذه المعركة ب سراب متنوعة من  أن العدو شارك في إلى ااشارة  در  -22

الأمر الذي أصبح يسرض ةسس  دائما، في هذا النول من المعارك ةتيجة تصاعد العمليات 

العسكرية في إطار جغرافي لعبة في  العوامل التضاريسية دورا كبيرا في تغطية كتائب 

 جيا التيرير الوط  أثناا اركها عبر تراب القاعدة الشرقية.

: عبد الحميد عوادي، القاعدة الشرقية،  أيضا، ,10عوادي، مرج  سابق، ص  ل.  -23

 .121مرج  سابق، ص 
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خارم ميدان  الاةسيابعندما تمكنة بع  الأفوام من السيلق الراب  من  -24

المعركة، وا هة نحو الدهاورة، تمة مبكقتهم من طر  فرق العدو، ووق  الاشتباك 

هد كل من قائد السيلق يوسف الأطرش وقائد الكتيبة، في ةسس المكان كيا استش

عبد الحميد عوادي،   أةظر:   كما أسر قائد الكتيبة عيسك )فيو(، ،معنصر عثمان

ةصف الشهر  وأيضا:، 10مرجــ  سابق، ص   مليمة سوق أهراس الكبرى، 

 .12، ص 1958ماي  7، 23، عدد جريدة المجاهدالعسكري، 

عبد الحميد عوادي، القاعدة  و :، 10رج  سابق، ص عبد الحميد عوادي، م -25

 .122الشرقية، مرج  سابق، ص 

 .9المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرج  سابق، ص    -26

شهادة المجاهد ةوبلي الزين، القاعدة الشرقية )شرين تلسزيوةي(، إعداد وتقديم  -27

 في Alistair Horneن ، ويذهب الملىر  االليزي ألس هور1998بلقاسم جعافرية، سنة 

 820ةسس الموضول إلى أن خسائر جيا التيرير الوط  كاةة كبيرة جدا، فمن بين 

منهم بين قتيل وأسير، من بينهم قائد السيلق، واس ج   640الذين عبروا الخن وق   رجب

    Alistair Horne, op,cit,p217.          أةظر:    رشاشا، 46بندقية، و  416العدو 

                                      ضا وأي

                                                          .  Colonel J. Buchoud, op. cit.p.1254 

28- Zdravko Pecar, op, cit.p.115 

خسائر جيا التيرير الوط  بالقاعدة الشرقية علك إثر معركة سوق أهراس  ةدفع وقد 

إدارة التمويل والتسليح في  ورلىمسس الخطر، عندما اع   العقيد أعمران إلى دق ةقو

" ب ن الساعة عصيبة وأن      ،1958جويلية 8إلى  لجنة التنسيق والتنسيذ بتاريخ  هتقرير

سيمـــة ج كاليا خسائرجيا التيرير الوط  الذي كــان قـــوة كبيرة بسضل عدتــــ  يتلقك 

   Pierre Montagnon, op.cit.p 24 9  ر :ــأةظ  "،
29- Alistair Horne,op, cit. p .217 

30- Mon tagnon, op. cit. p. 250 

، والواق  أن ارتسال ةسبة الخسائر 9الوطنية للمجاهدين، مرج  سابق، ص  المنظمة  -31

في الطائرات العسكرية للعدو، يرج  إلى تطور الرشاشات المضادة للطائرات عند الثوار، 

 1958فيسري  5ذا الصدد أوردت صييسة لوموةد السرةسية في عددها الصادرة يوا وفي ه

أياا من العدوان علك ساقية سيدي يوسف(، مقالا أبرمت في  تدهـــور سب   3)أي قبل 
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الجو السرةسي، بعد تزايد ســـب  المدفعية المضادة للطيران عند الثوار الجــزائريين، أةظر : 

 .93، مرج  سابق، ص محمد العربي براهمي

32-    J. Buchoud, op. cit.p ,125 ذل :         ـكوأةظر 
   Médecin général Régis Forissier, le soutien sanitaire des www.Stratic.org/ 

opérations  (Avril 2004),  

(33) Mohamed Harbi  op. cit,. p. 157.                                      
علك اق ا   بناايذكر فركات عباس أن ةش ة قيادة العمليات العسكرية جاات  -34

، بعد أن قامة لجنة التنسيق والتنسيذ 1958أفريل  10قدا من طر  كريم بلقاسم في 

ي ب قية عقداا جدد كعميروش، وهواري بومدين، ومحمد العموري، وعلي كافي، وس

الحواس، ومصطسك بن عودة، وعمارة بوقبم، وأصبح العديد منهم قياديين في قيادة 

 العمليات العسكرية الشرقية والغربية.

 Abbas Farhat, Autopsie d’une guerre , Ed. Garnier frères, Paris 1980, pأةظر 

246 
ضيا  ووبكاةة فكرة قيادة العمليات العسكرية، من بنات أفكار بن بلة،    -35

، كما يذهب إلى  ل  الملىر  محمد كربي، أةظر : محمد 1956ومحساس، في سنة 

 .181كربي، المرج  السابق، ص 

36- Mohamed Harbi, Les archives de la révolution algérienne, op. cit. p 189-194 

 37-
  D rAvko Pecar, op.cit, p.114 ،دة وأةظر أيضا : عبد الحميد عوادي، القاع

-C.J.Buchoud, op. cit, pp.1246:  ، وأيضا118 - 122الشرقية، المرج  السابق، ص 

1254, op.Cit, p1246-- 1254.                                                                       
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